
 أبوظبي – شــــهدت أكاديمية الشعر في 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثية فــــي أبوظبي اختتام الموســــم 
الثاني عشــــر 2020 لمساق ”الأسس الفنية 
للقصيدة النبطية“. وذلك عبر حفل نظمته 

الأكاديمية عن بعد.
وأعــــرب مديــــر الأكاديميــــة ســــلطان 
العميمــــي، عن ســــعادته بإنجاز موســــم 

اســــتثنائي، استطاعت خلاله 
الأكاديميــــة أن تتجــــاوز 
الظــــروف الصعبــــة التي 
فرضها انتشــــار فايروس 
كوفيــــد – 19 فــــي مختلف 

دول العالم.
وقــــال العميمــــي خلال 
كلمتــــه فــــي الحفــــل الذي 
قدم له عارف عمر ”أعتبر 
اســــتكمال هذا الموسم 

إنجــــازا كبيــــرا في ظــــل هذه 
نعايشــــها  التــــي  الظــــروف 

اليــــوم. وها نحن نشــــارك الطلبة فرحتهم 
في تخرجهم. مؤكدا أن الإنسان قادر على 
تحصيــــل العلم ولو كان في أبعد مكان في 

الأرض“.
وتقدم العميمي بالشــــكر للجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، 
لــــكل ما قدمته من جهود تنظيمية وإدارية 
في ســــبيل إنجــــاح الموســــم، كما شــــكر 
الأســــاتذة المشــــاركين والقائميــــن علــــى 

تدريس المساق.
وإلــــى جانــــب ذلــــك أشــــاد العميمي 
بجهــــود جميع الزملاء داخــــل الأكاديمية 
الذيــــن أســــهموا فــــي إنجــــاح الموســــم، 
مســــتذكرا جهود الراحل عياش يحياوي 
في توثيق الشــــعر النبطي وإســــهامه في 

العملية التدريسية داخل الأكاديمية.
وأكــــد العميمي أن هذا التخرج ما هو 
إلا نقطــــة انطلاق وبدايــــة جديدة لمرحلة 
قادمــــة وعوالــــم مختلفــــة لحيــــاة الطلبة 
الثقافية.  والتجربــــة  بالشــــعر  المتعلقــــة 
مبديا اســــتعداد الأكاديميــــة لتبني جميع 
التجــــارب الجديــــدة عبــــر نشــــر وتوزيع 

أعمالها.
وعلاوة على التكوين وفي 

إطــــار متابعاتها للمشــــهد 
الشعري النبطي 

أكاديميــــة  أصــــدرت 
العدد 165  الشــــعر 
من مجلة ”شــــاعر 
الذي  المليــــون“، 
الضــــوء  يســــلط 

علــــى عــــدد من 
القضايا الشعرية 
والثقافية، أبرزها 

دور الوسائل 
التكنولوجية الحديثة 

العربية  القصيدة  رواج  في 

وسرعة انتشارها. كما أفرد العدد مساحة 
للحديث عن إنجازات السعودية بمناسبة 
اليــــوم الوطني الســــعودي الـــــ90، وكيف 
استطاعت أن تتقدم في مختلف المجالات 
وتحقــــق قفــــزات نوعية خلال الســــنوات 

القليلة الماضية.
 وتحت عنوان ”حركة الشــــعر وحراك 
الشــــعراء في عصر التكنولوجيا“ تطرقت 
افتتاحية العدد إلى الدور البارز 
الــــذي تلعبــــه التكنولوجيــــا في 
المشــــهد الشعري والثقافي 
عربيا، وجاء فيها كيف أسهمت 
وســــائل الاتصال الحديثة، في 
رواج تلقــــي القصيدة العربية، 
عبــــر فتحهــــا لنوافذ واســــعة 
تلك  وشــــكلت  الجمهور،  أمام 
الوســــائل قواعــــد انتشــــار، 
ومنصــــات انطلاق لأســــماء 
شــــعرية شــــابة فــــي عالمنا 
العربــــي، بحيــــث أصبح صوت 

الشعر عاليا، عبر قنوات متنوعة.
وفــــي اســــتطلاع موســــع فــــي العدد، 
الشــــعراء  أميــــر  برنامــــج  نجــــوم  أكــــد 
انحيــــاز التكنولوجيا للقصيــــدة العربية 
وموســــيقاها، مســــتعرضين ما قدمته من 
خدمات جليلة للشــــعراء الذين اختصروا 

من خلالها كثيرا من المسافات أمامهم. 
وتضمنَ العدد عرضا مميزا عن حياة 
الشــــاعرة الإماراتية الراحلة عوشــــة بنت 
خليفة السويدي تحت عنوان ”خطت يدها 
في إشارة إلى ما أنجزته  ما ليس يمحى“ 
الشاعرة من كتابات شعرية إبداعية خلدت 

اسمها وسيرتها.
وضم العدد خمسة حوارات، الأول مع 
نجم شــــاعر المليون في موســــمه التاسع 
الشــــاعر فهد القرين، والثانــــي مع الفائز 
بالمركز الخامس في برنامج أمير الشعراء 
في موســــمه الثالث الشاعر حكمت جمعة، 
والثالث مع الشــــاعرة حنيــــن العجارمة، 
والرابع مع الشاعرة هندة محمد، وأخيرا 

مع الشاعر مصعب بيروتية.
واشــــتمل العدد فــــي أبوابــــه الثابتة 
علــــى أخبــــار متنوعــــة لأنشــــطة دائــــرة 
بأبوظبــــي  والســــياحة  الثقافــــة 
انطلاق  عن  الإعلان  أبرزها 
في  الظفــــرة  مهرجــــان 
الخامــــس من نوفمبر 
المقبــــل، إلى جانب 
عــــدد مــــن الأخبار 
عــــن إصدارات 
الشعر،  أكاديمية 
منها إصدار جديد 
بعنــــوان ”مبــــادئ 
توزين القصيدة 
وعيوب  النبطية 
الدكتور  لمؤلفــــه  الوزن“ 

غسان الحسن.

 بيروت – يضم كتاب ”ما الأمل“ للشاعر 
البحرينــــي قاســــم حــــداد، مجموعــــة من 
والأدبية،  والنقديــــة  الفكريــــة  النصوص 

تتســــاوق مــــع مفهــــوم الكتابــــة 
الأدبــــي،  للتجنيــــس  العابــــرة 
والأمل  فلســــطين  فيها  وتحضر 
ومكابدات  المغــــدور،  العربــــي 

الشاعر وجيله.
وقد كتب الشاعر المغربي 
حسن نجمي في تقديم الكتاب، 

الصــــادر عن المؤسســــة 
والنشر،  للدراســــات  العربية 
”يدافع قاســــم حداد في هذا 
الكتــــاب عن آفــــاق الحرية، 

واختيــــار  بوعــــي  ويمارســــها 
وإصرار وجــــرأة. يوجه نقدا صريحا إلى 
أنواع من العلائــــق والأَفعال والخطابات 
واليقينيات، ويبرز عددا من القيم النبيلة 
والجميلة فــــي الكتابة والتعبير والتخيل 

والحق في الحلم والأمل“.
العنــــوان  ”يذكرنــــا  نجمــــي  وتابــــع 
فــــورا بعنوان لينين الشــــهير ’ما العمل؟’ 
وبأســــئلته الحارقــــة. ولعل قاســــم حداد 
تقصّــــد أن يختار عنوانا لــــه هذه الإحالة 
الطازجــــة على نبعه الفكري والسياســــي 
والأيديولوجــــي، وعلــــى أفقه الإنســــاني 
والشــــعري أيضــــا. ولكنه عنــــوان مرتبط 
بذاكــــرة شــــخصية، وبتاريــــخ الأمــــل في 
كتابــــات قاســــم وتصاديهــــا مــــع كتابات 
أخــــرى في محيــــط الصداقة“. وبحســــب 
نجمي، يكتب قاســــم حداد في صمت وفي 
العمق، يكتــــب ضد الــــكلام. تحديدا ضد 

كلام السياسة، وضد كلام الصحافة وضد 
الخطَب التي تمارس الوصايةَ والســــلطةَ 
والتحكــــمَ والوعظَ والإرشــــاد. إنه يكتب 
ضد كل كلام ســــلطوي وهذه 

هي الكتابة.
ويــــرى نجمي أن 
ثمــــة اســــتراتيجيةَ كتابة 
”متكتمة“ فــــي هذا الكتاب، 
وهي لا تعلن عن نفســــها 
لأن حــــداد ”يكتب نصوصَه 
رهانات  دونمــــا  النثْريةَ 
تنظيرية أو استعمال تَرْسَانة 
اصطلاحيــــة“، فهــــي ”كتابــــة 
بالإيمــــاءات  تجــــود  شــــاعر 
الصغيرة  والأَفــــكار  والصــــوَر 
حتى عندمــــا تلامس قضايا فكرية معمقة 

وشديدةَ التعقيد“.

يشــــار إلى أن هذا هــــو الكتاب الرابع 
لحداد الذي تحضر فيه مفردة ”الأمل“ في 
العنوان، فقد ســــبقته كتب بعناوين ”نَقْد 
الأمــــل“ (1995)، ”ورشــــة الأمــــل“ (2004)، 

”مكابدات الأمل“ (2012).

أكاديمية الشعر تحتفي

بالشعراء الجدد والقدامى

«ما الأمل».. نصوص بحرينية 

تدافع عن الحرية
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 يرتبط ســـوق نشـــر الكتب وصناعة 
الســـينما ببعضهمـــا البعـــض ارتباطا 
وثيقـــا، وقـــد ازدادت العلاقـــة التبادلية 
بين المجالـــين فنيّا وتجاريّا خلال الفترة 
الماضيـــة على نحـــو غير مســـبوق. فقد 
أســـهمت الروايات الرائجة في تنشـــيط 
صناعة السينما وتوجيهها إلى فضاءات 

وأفكار وخيالات جديدة.
الروايـــات  تحويـــلِ  تزايُـــد  وأدى 
أعمـــال  إلـــى  المطبوعـــة  والقصـــص 
سينمائية يشـــاهدها الملايين إلى بلورة 
ظاهـــرة ”البيســـت ســـيلرز“ أو الأكثـــر 
مبيعا، وتعزيزها وانتعاش القراءة على 

نطاق واسع، خصوصا بين الشباب.

الاستلهام من الأدب

اعتمد الفن الســـابع عبر تاريخه في 
نماذجـــه المتميزة والناجحة على الأدباء 
والـــورق الرفيع الآتي مـــن حقل الإبداع 
الســـردي الاحترافي، فالكثيـــر من كتّاب 
الرواية والقصة والمســـرح أدلوا بدلوهم 
في إنجـــاز أعمـــال ســـينمائية أيقونية 
يصعب نسيانها، ومن أبرزهم في مصر: 
نجيب محفـــوظ وإحســـان عبدالقدوس 
ويوسف الســـباعي وســـعدالدين وهبة 

وأسامة أنور عكاشة.

باتجاههم إلى الســـينما بعد تحقُّق 
أدبي فـــي الميدان الأصلـــي، أبدع هؤلاء 
الأدباء فـــي فنون الســـيناريو والحوار 
علـــى وجـــه التحديـــد، كونهـــا الأقـــرب 
والقصـــص  الروايـــات  نوعيـــات  إلـــى 

والرومانســـية  الواقعية  والمســـرحيات 
التي يكتبونهـــا، والقائمة على الإفضاء 
والجدل والتعمق في تحليل الشخصيات 

وتبرير مواقفها وتصرفاتها.
أمـــا أدبيـــات الصـــورة والـــكادرات 
والحركة والأكشـــن والتشـــويق والإثارة 
وغيرها، فقد تركوهـــا ليصنعها غيرهم 
فـــي منظومـــة العمـــل الســـينمائي، إذا 
اقتضى الأمر، مكتفين في أغلب الأحوال 
بدورهم في صياغة الكلمة والارتقاء بها 

عبر الوسيط المرئي.

تكنيك مختلف

اختلف الأمر كثيرا لدى حملة الأقلام 
فـــي اللحظة الراهنة، فالجيل الحالي من 
الأدبـــاء ينظر إلى الســـينما من البداية، 
قبـــل الإمســـاك بالقلـــم، ولربمـــا يقلّص 
البعض نظرته إلى الأدب بوصفه وسيلة 
أو معبرا للســـينما أكثر مـــن كونه غاية 

بحد ذاته.
وعلى الرغم من إصدار هؤلاء الأدباء 
أعمالهم الروائيـــة والقصصية في ثوب 
ورقي طباعي في الأســـاس، فإن التكنيك 
المهيمـــن على نصـــوص الأدباء المهتمين 
بالفن الســـابع يأتي سينمائيّا في روحه 

وطابعه وأبجدياته وأدواته وعناصره.
علـــى  وعيونهـــم  الأدب  يكتبـــون 
الســـينما، ســـواء لترويج أعمالهم حال 
تحويلهـــا إلـــى أفـــلام، أو للاســـتفادة 
الســـينمائية مـــن رواجهـــا الورقي إذا 
كانـــت ضمن قائمة ”البيســـت ســـيلرز“ 
عقب نشرها، فليس مهمّا: أيُّ النجاحين 
يســـبق الآخـــر، إنمـــا المهـــم أن تكـــون 
الرواية أو القصة المنشـــورة ذات صبغة 
ســـينمائية جاذبة فـــي خلطتها ومذاقها 
وطقوســـها، وأن تبدو في ثيمتها العامة 
كأنها مجموعة مَشَـــاهد مُعدّة للتصوير 

والإخراج بمرونة وسهولة.
هـــذه الحـــدود التـــي أزالهـــا كُتّاب 
مـــن أمثال أحمد مراد وهشـــام الخشـــن 
وإبراهيـــم عيســـى وآخرين بـــين الأدب 
والســـينما، قرّبت كثيرا بين الفنين تحت 
مظلة الصورة والحركة والتوتر والإثارة 
والغمـــوض  والتشـــويق  والبوليســـية 
والتصاعـــد الدرامـــي ولهـــاث الأحداث 

المبتـــورة واحتبـــاس الأنفـــاس وزيادة 
ســـخونة الصراع حدّ الجريمة، وغيرها 
من ملامـــح الكتابـــة الشـــبابية، واللغة 

السينمائية الجديدة.
مع تقـــارب الخصائص بين المكتوب 
والمرئـــي، راحـــت الروايـــات والقصص 
تغـــذّي الســـينما بأعمـــال أكثـــر جنونا 
وغرائبية، كالتي اســـتغرقت في الخيال 
العلمـــي والمـــرض النفســـي مثـــلا، كما 
اســـتغلت السينما قدراتها السحرية في 

تفجير الروايـــات ونقل المتلقي 
إلى قلب الحبكة بشـــكل مباشر 
واســـتلاب حواسّـــه وامتـــلاك 

اهتمامه.
الأهداف  كذلـــك  وتقاربت 
لحركة  والربحية  التسويقية 
الســـينما  وصناعة  النشـــر 
وفق المنطـــق الكمي كمعيار 
تقييمـــي (أرقـــام التوزيع، 

إيرادات الشّبّاك).
السينما  اتكأت  وكما   
فـــي إعلاناتها الترويجية 

للأفـــلام على عناويـــن روايات 
حققـــت مبيعـــات خيالية، مثل 
مثـــلا لأحمد  ”الفيـــل الأزرق“ 
مـــراد، التي نالت المركز الأول 
القاهرة  معرض  مبيعات  في 
الدولـــي للكتـــاب، فـــإن دور 
النشر قد لجأت إلى تسويق 
القصصيـــة  إصداراتهـــا 
المبكّر،  بالإعلان  والروائية 
الوهمـــي،  أو  الحقيقـــي 
عـــن تحويلها إلـــى أفلام 

وأعمال دراميـــة بمجرد صدورها، مثل 
روايـــة ”شـــلة ليبـــون“ مثـــلا، الصادرة 

حديثا للكاتب هشام الخشن.

الأدب ورشة للسينما

بلـــغ التقارب بـــين أحبـــار الطباعة 
والشريط السينمائي لدى بعض الكتّاب 
حد التطابق والتماهي، فمؤلف شاب هو 
أحمد مراد له قائمة أعمال روائية رائجة، 
وهذه القائمة تكاد تضم العناوين نفسها 
عند حصر إسهاماته الدرامية، ومن هذه 
الروايـــات/ المصنّفات: ”تـــراب الماس“، 
”فيرتيجـــو“، ”الفيـــل الأزرق“، وغيرها. 
ويمكن تفهّم هذه الحالة بمعرفة أنه قبل 
اتجاهه إلى كتابـــة الأدب، تخصص في 

التصوير والسيناريو.
فـــي مثـــل هـــذه الأعمـــال، الروائية 
أو  القـــارئ  يســـتغرق  لا  الســـينمائية، 
المتلقـــي فـــي أفـــكار وتأمـــلات عميقـــة 

وعلاقـــات متشـــابكة تلخـــص خارطـــة 
المجتمع، وإنما يصطدم بتفاصيل هشـــة 
وأحداث عابرة متلاحقة وحوارات ملغزة 
مبتورة، وشـــخصيات كونية مســـكونة 
والمطـــاردات،  والصراعـــات  بالخفـــة 
ولقطات ســـريعة متتالية، تستحوذ على 
انتباهه وخياله وتؤجج فضوله وتقوده 
مـــن مفاجـــأة إلـــى أخرى، وصـــولا إلى 
نهاية غير مغلقـــة، إمعانا في الغموض 
والإرباك، وربمـــا للتمهيد لجزء آخر من 

العمل (الفيل الأزرق 2 مثلا).
لهـــا  توليفـــة  هـــي 
ومفرداتهـــا  جمالياتهـــا 
واصطبار،  بدقة  المشغولة 
وتعكـــس جهـــدا كبيرا في 
الصنعة الروائية المدروسة، 
الإنفاق  فـــي  وســـخاء 
الســـينمائي، على غرار أدب 
المغامـــرات وأفـــلام الحركـــة 
الهوليودية، لكنها ليســـت ما 
يأمله النقاد من الإبداع الأدبي 
الرصـــين والســـينما الجـــادّة 
المجتمع  لنبـــض  المؤرخة 
أزماتـــه  فـــي  والمتبحّـــرة 

ومشكلاته الحقيقية.
فـــإن كان يُحســـب لها 
التعاطي  فـــي  التعالي  عدم 
مـــع الأدب والفن، ومخاطبة 
ســـائر الأعمار والمســـتويات 
والدأب  والتعليمية،  الثقافية 
فـــي العمـــل ومراعـــاة كافـــة 
حالـــة  وتخليـــق  العناصـــر، 
اســـتثنائية من الزخم القرائي 
لم تكـــن موجودة مـــن قبل، إلى 
جانـــب تقديم صـــورة ســـينمائية فائقة 

الإبهار والجودة، بمعايير عالمية.
فـــي الإطار ذاته، تســـيّدت الســـاحة 
روايـــات وأفلام لكتّـــاب كثيرين تعاملوا 
مع الأدب كورشة للتحضير السينمائي. 
ولاختصـــار الوقـــت، فإنهـــم تجـــاوزوا 
مرحلة النشر الورقي في بعض الأحيان 
لتمرير مســـوّدات النصوص الأدبية إلى 
كاميـــرات التصوير بمجـــرد الفراغ من 

كتابتها.
في هذا المنعطف، يُشـــار إلى الكاتب 
إبراهيم عيســـى، الـــذي مرر للســـينما 
مباشـــرة تجربته الأخيرة المثيرة للجدل 
”صاحب المقـــام“، حول أضرحة الأولياء، 

بعدمـــا مـــرّ بالتسلســـل الطبيعـــي في 
”مولانـــا“، التي كتبها كروايـــة أولا، قبل 
تحويلهـــا إلى فيلـــم يترصّد إشـــكالات 
شـــيوخ الفضائيات وعلاقتهـــم بالقوى 

السياسية والجهات السيادية.

أدباء يكتبون الروايات والقصص

فيما عيونهم على الفن السابع

هل يتحول الأدب إلى ورشة للسيناريوهات السينمائية

أفلام نالت شهرتها من الروايات

نعرف جميعنا العلاقة الوثيقة بين السينما والأدب، فهناك أعمال سينمائية 
عربية كثيرة وقع اســــــتلهامها من روايات نجيب محفوظ ويوسف السباعي 
وإحســــــان عبدالقدوس وغيرهــــــم. لكنّ العلاقة اليوم بين الســــــينما والأدب 
تغيرت، فلم يعد الكاتب يكتفي بحدود عمله كأديب بل صار يكتب خصيصا 

للسينما، روايات وقصصا بتقنيات جديدة، لكنها تبقى مثار جدل.

نصوص مكتوبة بشاعرية 
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